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سوريا ولبنان على رقعة الشطرنج الدولية لاميركا
جورج حداد

سيف القدس وبصمات سليماني 
الحاج أبو كرم

كل هذا وليس هناك تدخل مباشر في هذه الحرب من باقي دول المحور.
المئــات القليلــة مــن رشــقات الصواريــخ والمحللــون الصهاينــة يتنافســون فــي كتابــة مقــالات 
الهزيمــة ويحتــارون فــي اختيــار الكلمــات لوصــف الكارثــة فمنهــم مــن قــال أن إســرائيل أفلســت والآخر 
ــع  ــأن الجمي ــول بأن مــدن الداخــل ســقطت مــن ايدينا والأهــم ب ــة تحترق وآخــر يق ــول بأن الدول يق

يقــر بالهزيمــة والســقوط وبــأن نتنياهــو هــو قائد الخــراب الثالــث.
نعــم حقيقــة نتنياهــو المجنــون المجــرم يديــر اليــوم معركــة الانهيــار التــام لهــذا الكيــان الغاصــب 
ويتصــرف بشــكل هســتيري مدخــا الكيــان فــي مرحلــة الــزوال فقــط مــن أجــل الهــروب الــى الأمــام 

مــن هزيمتــه السياســية ولعــدم تعرضــه للمحاكمــة التــي ســتنهي حياتــه السياســية بالكامــل.
ونحــن المقاومــون اليــوم لا نريــد لنتياهــو أن تنتهــي حياتــه فــي الســجن فنحــن مــن يريــد أن 

ننهــي وجــوده هــو وكيانــه المجــرم الهزيــل تحــت نيراننــا.
ــب  ــدون حقائ ــى ب ــر حت ــن البح ــون م ــر المغتصب ــف يف ــل كي ــل أن يقت ــه قب ــأم عيني ــرى ب ــده أن ي ونري
مابســهم مشــردين فــي ميــاه البحــار والمحيطــات والذعــر يأكلهــم والعــار والهــوان والهزيمــة والرعــب يعتريهم.

سيف القدس ستكون السطر الأخير في حياة هذا الكيان بإذن الله.
هــذه ليســت اوهامــاً وليســت أحامــاً فمــن تابــع أحــداث اليوميــن الاوليــن فقــط مــن معركة ســيف 
القدس يســتطيع أن يتأكــد تمامــاً بأننــا بدأنــا نعيــش مرحلة مــا بعــد الكيــان الصهيوني فــأول مــرة 
تنتقــل صواريــخ المقاومــة الفلســطينية إلــى مرحلة الهجــوم الاســتراتيجي وتصبح الأهــداف التــي 
تقصــف منــذ يوميــن أهــداف تتســم بتصنيــف حيــوي واســتراتيجي للكيــان الصهيونــي مثل مطــار 
بــن غوريون و خزانــات الوقــود فــي عســقان ولأول مــرة تشــتعل ســماء تــل أبيــب بمئــات الصواريــخ 
وينــزل أكثــر مــن أربعــة ماييــن صهيونــي إلــى الماجــئ وتشــل حركــة الطيــران المدنــي فــي 
ــي  ــي المــدن الت ــراغ كل المشــافي ف ــر بإف ــذا الشــكل وتعطــى الأوام ــة بالكامــل به فلســطين المحتل
يحتلهــا الكيــان الصهيونــي ويأمــر المرضــى بمتابعــة عاجهــم فــي المنــازل وذلــك تأهبــا لنقــل قتلــى 

وجرحــى جنــود الاحتــال إلــى المشــافي.
ــاق  ــى الإط ــبوقة عل ــر مس ــي غي ــان الصهيون ــة الداخلية للكي ــامل في الجبه ــار الش ــة الانهي حال
منــذ تأسيســه والأهــم هــو الفشــل الذريــع والمــدوي لمنظومــات الدفــاع الجــوي فــي الكيــان الصهيونــي 
ــان  ــذا الكي ــة ه ــة عاصم ــم حماي ــة والأه ــز الحيوي ــتعمرات والمراك ــتوطنات والمس ــة المس ــي حماي ف

الوهمــي مــن صواريــخ أقــل مــن دقيقــة.
وكذلــك ثبــت للجميــع فشــل ســاح الجــو الصهيونــي بإنجــاز أي انتصــار أو حســم لأي معركــة 
لأنــه بالرغــم مــن كل القصــف الجــوي والقتــل العشــوائي للمدنييــن لــم يوقــف إطــاق صواريــخ فصائــل 

ــة كمــاً ونوعــاً. ــا الصاروخي ــع ضرباته ــاً ترف ــد المقاومــة تدريجي ــة تزي ــة جوي المقاومــة وبعــد كل ضرب
ــل  ــكل فصائ ــدة ل ــتركة موح ــات مش ــة عملي ــدار بغرف ــة ت ــذه المعرك ــأن ه ــذا ب ــن كل ه ــم م الأه
ــذ  ــط والتنفي ــي مــن التنســيق والتخطي ــق والعال ــدر الدقي ــذا الق المقاومــة الفلســطينية ولأول مــرة به
واســتخدام تكتيــكات متقدمــة فــي الهجــوم وتعلــن منظومــات القبــة الحديديــة ومقــاع داوود بشــكل 

كامــل وتســقط وهــم تقــدم ســاح العــدو التكنولوجــي العســكري.
أمــا الأمــر الأكثــر أهميــة هــو أن المنــاورات الأكبــر التــي أعلــن الكيــان الصهيونــي عــن إطاقهــا قبــل 
يوميــن والتــي تحاكــي مواجهــة حــرب شــاملة علــى الكيــان الصهيونــي فــي اســتعراض لقــوى الكيــان 
وئــدت فــي مهدهــا وأصبحت كســراب بقيعة وأصبحــت خبــر بعــد عيــن وهــذا الفشــل أصابهــا بســبب 
عــدم نجــاح جيــش الاحتــال علــى صــد هجــوم مــن جبهــة واحــدة فقــط ولــم تفتــح الجبهــات الأكبــر 
شــمالا مــن جنــوب لبنــان والجــولان المحتــل ولــم يحــول محــور المقاومــة هــذه الحــرب إلــى شــاملة 

تمتــد تشــترك فيهــا صنعــاء ودمشــق وبغــداد وطهــران.
نعــم فشــل الكيــان الصهيونــي فــي تحقيــق النصــر فــي أقــل الجبهــات تســليحاً كمــا” ونوعــاً ولــم يشــهد 

حــرب يــوم القيامــة بعــد عندمــا تغطــى ســماء فلســطين الحبيبــة بالصواريــخ مــن كل حــدب وصــوب.
لقــد نــكأ العــدو الجــراح بقــراره الغاشــم باحتال “الشــيخ جراح” وفتــح أبــواب جهنــم علــى نفســه ودخــل 

فيمــا نتمنــى أن يكــون الحــرب الوجوديــة الأخيــرة لكيانــه الشــاذ الســرطاني علــى أراضينــا ومقدســاتنا.
ــه  ــا واذناب ــوة وكان عدون ــن ق ــتطعنا م ــا اس ــه م ــا في ــد لعدون ــا نع ــا زلن ــا وم ــذي كن ــوم ال ــك الي ذل

يســخرون منا ويرونــه بعيــدا ونــراه قريبــاً.
ــا ومــن  ــد مقاومته ــان بقائ ــا ومــن لبن ــد ثورته ــت مــن اليمــن بقائ ــة القصــوى وصل فرســائل الجاهزي
ــد  ــا وقائ ــد ثورته ــا ومــن العــراق بحشــدها المقــدس ومــن طهــران بمرشــدها وقائ ســورية بأســد عرينه
محــور المقاومــة فــي المنطقــة الــذي جعل للقــدس فيلقها كأهــم وأكبــر قــوة فــي حــرس الثــورة الإســامية 
الإيرانيــة ذلــك الفيلــق الــذي غيــر قائــده الحــاج برتبــة شــهيد القائد قاســم ســليماني رضوان الله عليــه 
كل خرائــط معركــة تحريــر القــدس وكان لفيلقــه الــدور الحاســم فــي تطويــر فصائــل المقاومــة فــي دول 

محورهــا بشــكل كامــل وأصبحــت معادلــة #القدس_أقــرب يقينــا لايقبــل الشــك.

الحــرب  نهايــة  )عشــية   1945 شــباط  و11   4 بيــن 
العالميــة الثانيــة( عقــد مؤتمــر يالطــا الشــهير بيــن 
مــا  ســتالين  ووقــع  وســتالين،  وتشرشــل  روزفلــت 
يســمى »اتفاقيــة يالطــا« لتنظيــم العالــم بعــد الحــرب، 
وبريطانيــا  أميــركا  منحــت  التــي  الاتفاقيــة  وهــي 
ــى  ــة عل ــة، للهيمن ــركا الامكاني التفويــض، ومنحــت أمي

الشــرقية. الغربــي وتوابعــه  العالــم 
الــى  عودتــه  وقبــل  المؤتمــر،  نهايــة  وفــي 
أميــركا، حــط روزفلــت فــي مصــر، واجتمــع فــي 14 
ــن  ــى مت ــز، عل ــد العزي ــك الســعودي عب شــباط بالمل
وعقــد  »كوينســي«،  الأميركيــة  الحربيــة  الســفينة 
ــن  ــذي ضم ــي«، ال ــاق كوينس ــمى »اتف ــا يس ــه م مع
الســعودي  النفــط  علــى  الاميركيــة  الســيطرة  بــه 
ــة يالطــا”. ــة »اتفاقي ــك عمــا بروحي والخليجــي، وذل

يالطــا،  باتفاقيــة  وعمــا   ،1946 ســنة  وفــي 
ــوات الســوفياتية مــن اذربيجــان  ســحب ســتالين الق
الايرانيــة، فســقطت »جمهوريــة اذربيجــان )الايرانيــة( 
الديمقراطيــة الشــعبية« و«جمهوريــة مهابــاد« )الكرديــة 
ايــران  وســقطت   ،1946 الاول  كانــون  فــي  الايرانيــة( 
والانكليــز  بهلــوي  رضــا  محمــد  الشــاه  قبضــة  فــي 
الســيطرة  اميــركا  ضمنــت  وبذلــك  والاميركييــن. 
علــى النفــط الايرانــي ايضًــا، بالاضافــة الــى الســيطرة 

ـ الاميركيــة علــى النفــط العراقــي.   البريطانيــة 
وفــي 29 تشــرين الثانــي 1947، وبموجــب اتفاقيــة 
يالطــا ايضــا )وعلــى الضــد مــن الفكــر الاشــتراكي 
الماليــة  الطغمــة  لايديولوجيــة  المعــادي  العلمــي 
الاحتكاريــة اليهوديــة والحركــة الصهيونيــة العنصريــة 
ــم  ــي الام ــدوب الســتاليني ف والفاشــية(، صــوت المن
واقامــة  فلســطين  تقســيم  قــرار  لصالــح  المتحــدة 
أكذوبــة  بموجــب  و  اليهــودي«.  القومــي  »الوطــن 
امكانيــة تحويــل الدولــة اليهوديــة الاغتصابيــة الــى 
ــى قطــاع واســع  ــرض ســتالين عل ــة اشــتراكية، ف دول
مــن المواطنيــن اليهــود )بمــن فيهــم الشــيوعيون 
اليهــود( الاوكرانييــن والــروس والاوروبييــن الشــرقيين 
الســفر الــى فلســطين، والقتــال الــى جانــب الهاغانــاه 
ــي  ــة، والمســاهمة ف ــة الصهيوني والمنظمــات الارهابي
بنــاء الكيبوتــزات الاســتيطانية اليهوديــة التــي قامــت 

علــى انقــاض القــرى الفلســطينية المغتصبــة.  
وفــي اواســط شــباط 1952 تــم ضــم تركيــا الــى 
حلــف الناتــو بزعامــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
ــة  ــى مقرب ــة عل ــد العســكرية الاميركي وأقيمــت القواع

مــن الحــدود الســوفياتية.
التحــرر  وثــورات  الانقابــات  وانتصــار  قيــام  ومــع 
فــي  والفرنســي  الانكليــزي  الاســتعمار  ضــد  الوطنــي، 
مصــر والجزائــر وشــمال افريقيــا والعــراق والاردن، وفشــل 
ــرن  ــينيات الق ــي خمس ــر، ف ــى مص ــي عل ــدوان الثاث الع
الماضــي، طــرح الرئيــس الاميركــي ايزنهــاور فــي 1957 
نظريــة »مــلء الفــراغ«، اي إحــال النفــوذ الاميركــي محــل 
ضــد  والوقــوف  المنهــار  والفرنســي  الانكليــزي  النفــوذ 

النفــوذ الســوفياتي.
ــركا  ــت أمي ــة تحول ــة المفصلي ــك المرحل ــذ تل ومن
علــى  المهيمنــة  الرئيســية  الامبرياليــة  القــوة  الــى 
ــر«  ــدان »الشــرق الاوســط الكبي ــدرات شــعوب وبل مق

وشــمالي افريقيــا.
وتولــت الادارات الاميركيــة المتعاقبــة رعايــة ودعــم 
وتقويــة الكيــان الاســرائيلي، سياســيًا وماليًــا واقتصاديًــا 
وعســكريًا. ولــم تتــرك تلــك الادارات مناســبة إلا وأكــدت 
فيهــا أن أولوياتهــا الإســتراتيجية فــي المنطقــة تتلخــص 

فــي نقطتيــن:
-1- الســيطرة علــى الطاقــة )النفــط( كمدخــل رئيســي 

للســيطرة الاقتصاديــة العالميــة لاميــركا.
تــم  التــي  »اســرائيل«،  وتفــوق  أمــن  ضمــان   -2-
ــدة  ــى قاع ــت ال ــي تحول ــووي، والت ــا بالســاح الن تزويده
مركزيــة لامبرياليــة الاميركيــة والغربيــة فــي الشــرق، 
ضــد جميــع الشــعوب العربيــة والاســامية والشــرقية، 
فــي اســيا وافريقيــا، وضــد الاتحــاد الســوفياتي ذاتــه وعلــى 
رأســه روســيا، الــذي ســبق أن جــاء منــه الشــيوعيون 
ــتالين  ــة س ــد اكذوب ــى الاب ــت ال ــد مات ــت ق ــود )وكان اليه
بامكانيــة تحويــل »اســرائيل« الــى »دولــة اشــتراكية«(.

لســوريا  الجيوســتراتيجي  الموقــع  الــى  وبالنظــر 
ــب  ــر ومصــب لأنابي ــى الاردن(، كمم ــة ال ــان )بالاضاف ولبن
ــط  ــي خ ــع ف ــدول تق ــراق، وك ــعودية والع ــن الس ــط م النف
المواجهــة الاول مــع الكيــان الاســرائيلي، وتُــؤوي ماييــن 
ــع شــعبهم  ــون م ــن يواصل ــن الفلســطينيين الذي الاجئي
الشــقيق المظلــوم الكفــاح البطولــي، بــكل اشــكاله الثقافية 
اســتعادة  لاجــل  والمســلحة،  والسياســية  والحقوقيــة 
بيوتهــم وارضهــم ووطنهــم المغتصــب، ــــ بالنظــر الــى كل 
ــي  ــان ف ــة الاســتثنائية لســوريا ولبن ــدرك الاهمي ــك، ن ذل
الصــراع التاريخــي القائــم بيــن الامبرياليــة الاميركيــة 
والغربيــة واليهوديــة العالميــة، مــن جهــة، وبيــن الشــعوب 
العربيــة والاســامية والقــوى التقدميــة والتحرريــة فــي 

ــة اخــرى. ــم بأســره، مــن جه العال
يالطــا«  »اتفاقيــة  اصيبــت  المرحلــة  تلــك  وفــي 
بنكســتين  لأميــركا  العالميــة  الهيمنــة  واســتراتيجية 

همــا: كبيرتيــن 

الأولــى ــــ انتصــار الثــورة الصينيــة بقيــادة الحــزب 
الشــيوعي فــي 1949، وهــو مــا كان مــن شــأنه لاحقًــا 
قلــب موازيــن القــوى العالميــة جذريًــا )ولا بــد مــن 
التذكيــر هنــا بــأن الثــورة الصينيــة بزعامــة مــاو تســي 
تونــغ كانــت قــد بــدأت فــي 1927 ضــد ارادة ســتالين 
ــاح  الــذي كان يؤيــد حكــم الكيومنتونــغ وأيــد طــرد جن
مــاو تســي تونــغ مــن الحــزب الشــيوعي الصينــي 

اعــاد  الحــزب  ولكــن  اليســاري«،  »التطــرف  بتهمــة 
ماوتســي تونــغ الــى صفوفــه وســلمه القيــادة فــي 1931(.
انتصــار  علــى  الأميركيــة  الامبرياليــة  ردت  وقــد 
ــة الدوليــة ضــد  ــرب العدواني ــورة الصينيــة بشــن الح الث
جمهوريــة »كوريــا )الشــمالية( الدمقراطيــة الشــعبية« فــي 
1950، كمقدمــة لمهاجمــة »جمهوريــة الصيــن الشــعبية« 
الفتيــة قبــل أن يشــتد عودهــا. وقــد نجحــت أميــركا، فــي 
25 حزيــران 1950، فــي انتــزاع قــرار مــن مجلــس الأمــن 
التابــع لأمــم المتحــدة لتشــكيل قــوات دوليــة لمحاربــة 
كوريــا الشــمالية )وحتــى الحكومــة اللبنانيــة حينــذاك 
الشــعب  ضــد  الاميركيــة  العدوانيــة  الحملــة  دعمــت 
ــر  ــف دولار(. ويذك ــا 50 ال ــة قدره ــاهمة مالي ــوري بمس الك
ان المنــدوب الســتاليني، الــذي كان بامكانــه تعطيــل ذلــك 
القــرار باســتخدام حــق النقــض )الفيتــو(، تغيّــب بصــورة 
مشــبوهة، وبأمــر شــخصي مباشــر مــن الخائــن ســتالين، 
ــك  ــذي اتخــذ ذل ــن ال ــس الام ــاع مجل ــن حضــور اجتم ع
الشــعبيين  المتطوعيــن  ماييــن  شــارك  وقــد  القــرار. 
ــدوان الاميركــي ــــ  ــم الع ــة وتحطي ــي مقاوم ــن ف الصينيي

ــمالية. ــا الش ــى كوري ــي عل الدول
انتصــار  هــي  ــــ  يالطــا  لاتفاقيــة  الثانيــة  والنكســة 
ــي  ــم الشــاه، ف ــة وســقوط حك ــورة الاســامية الايراني الث
مطلــع عــام 1979، وتحــول ايــران مــن قاعــدة رئيســية 
لامبرياليــة الاميركيــة والغربيــة، الــى قاعــدة أساســية 
لمقاومــة الامبرياليــة والصهيونيــة علــى النطــاق الاقليمــي 
زلزاليــة  صدمــة  الانتصــار  هــذا  وشــكل  والعالمــي. 
لامبرياليــة الاميركيــة والصهيونيــة والرجعيــة العربيــة 

والاســامية.  
ــنّت فــي 1980، بتخطيــط اميركــي،  وســرعان مــا شُ
حــرب نظــام البعــث الصدّامــي ضــد الثــورة الايرانيــة، 
بدعــم سياســي ومالــي كبيــر، مــن قبــل اميــركا ودول 
الخليــج النفطيــة المواليــة للغــرب الامبريالــي. ودامــت 
فيهــا  تكبــد  كاملــة،  الظالمــة 8 ســنوات  الحــرب  تلــك 
وماديــة.  بشــرية  فادحــة  الشــقيقان خســائر  الشــعبان 
العالميــة  الحــرب  منــذ  دمويــة  حــرب  أطــول  وكانــت 
الثانيــة. ولكــن هــذه الحــرب فشــلت فــي تحقيــق هــدف 
الامبرياليــة الاميركيــة، كمــا فشــلت قبلهــا الحــرب الكورية.

الماضــي،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  وفــي 
وغيــره  الســادس  الأميركــي  الأســطول  وبوجــود 
مــن أســاطيل الــدول الغربيــة فــي البحــر الابيــض 
عاليــة،  تقنيــات  مــن  تمتلكــه  وبمــا  المتوســط، 
أن  اميــركا  رأســها  وعلــى  الــدول  تلــك  اســتطاعت 
تكتشــف أن شــرقي المتوســط هــو عبــارة عــن خــزان 

الاســتثمار. خــارج  يــزال  لا  والغــاز  للنفــط  هائــل 
وبحكــم قربــه مــن اوروبــا خاصــة، ومــن غربــي اســيا 
ــوي  ــزان الطاق ــتثمار الخ ــي اس ــروع ف ــإن الش ــا، ف وافريقي
الشــرق ــــ متوســطي ســيمثل انقابًــا فعليًــا ضخمًــا 
فــي التركيبــة الطاقويــة والماليــة والصناعيــة والاقتصاديــة 

ــة. ــم قاطب ــة للعال ــكرية والاجتماعي ــية والعس والسياس
وهــذا الاكتشــاف ضاعــف بشــكل اســتثنائي اهميــة 
الموقــع الجغرافــي لســوريا ولبنــان فــي منتصــف القــوس 
الــذي يمثلــه شــرقي المتوســط، وتحديــدًا بيــن القاعــدة 
ــة، المســماة »اســرائيل«،  ــة الاميركي الرئيســية لامبريالي

وبيــن تركيــا ــــ العضــو القديــم قــي حلــف الناتــو.
العلنــي  التصريــح  وعــدم  الشــديد،  التكتــم  ورغــم 
بأســرها،  الأميركيــة  الجيوســتراتيجية  فــإن  بذلــك، 
ــق مــن نقطــة  ــرن، أخــذت تنطل ــر مــن نصــف ق ــذ أكث من
ــذه  ــط. وبه ــرقي المتوس ــي ش ــط ف ــاز والنف ــاف الغ اكتش
النقطــة الجيواقتصاديــة ــــ جيوســتراتيجية بالــذات ترتبط 
ــة فــي  ــع أحــداث المنطقــة، منــذ اشــعال الفتن ــا جمي ايضً
ــال  ــن واحت ــة اليونانيي ــريد القبارص ــح وتش ــرص، وذب قب
شــمال الجزيــرة مــن قبــل الجيــش التركــي فــي 1974، الــى 
اشــعال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة فــي 1975، الــى الاجتيــاح 
الاســرائيلي للبنــان فــي 1982، الــى العــدوان الاســرائيلي 
ــع  ــا يســمى »الربي ــى م ــي 2006، ال ــان ف ــى لبن الغاشــم عل
العربــي«، والمؤامــرة الدوليــة الكبــرى ضــد ســوريا، وصــولًا 
ــا  ــان حاليً ــي لبن ــوزارة ف ــة تشــكيل ال ــى مســرحية أزم ال
ومحاولــة كســب مزيــد مــن الوقــت مــن قبــل أميــركا 

الاميركيــة  المخططــات  وتنفيــذ  لبنــان  علــى  للضغــط 
والاســتعدادات الاســرائيلية ضــد ســوريا ولبنــان.

وبعــد فشــل القضــاء علــى النظــام الثــوري الايرانــي، 
وفشــل الاحتــال الاســرائيلي فــي 1982 فــي اقامــة نظــام 
حكــم مــوالٍ لـ«اســرائيل« فــي لبنــان، وبعــد إجبــار الجيش 
الاســرائيلي و«قــوات لحــد« علــى الفــرار العشــوائي تحــت 
ضربــات المقاومــة الوطنيــة اللبنانيــة، بقيــادة حــزب الله 
العــدوان  خصوصــا، وهزيمــة 
الاســرائيلي الغاشــم فــي 2006، 
الاميركيــة  الامبرياليــة  فــإن 
وبالتعــاون  تستســلم؛  لــم 
الســعودية  مــع  الوثيــق 
ومــع  الخليجيــة،  وزعانفهــا 
عمــدت  الاردوغانيــة،  تركيــا 
»الجيــش  تشــكيل  الــى 
الارهابــي  التكفيــري 
بواســطته  الــذي  العالمــي«، 
الارهابــي  الهجــوم  شــنت 
علــى العــراق وســوريا )ومــن ثــم مصــر وليبيــا بالاخــص(، 
التكفيريــة  الارهابيــة  الخافــة«  »دولــة  قيــام  وأعلــن 
تحــت  المغتصبــة،  والســورية  العراقيــة  الارض  علــى 
غطــاء مــا ســمي »الربيــع العربــي«، الــذي أعــدت لــه 
ــة  ــرات الاميركي ــه المخاب ــت موجت ــه وركب ــه ومولت ونظمت
والاســرائيلية والبريطانيــة والســعودية والتركيــة، تحــت 
الشــعارات البراقــة، الكاذبــة والديماغوجيــة، للدمقراطيــة 

والشــعوب. والاقليــات  والاتنيــات  الانســان  وحقــوق 
البعيــدة، ومتسلســلة  ــــ  القريبــة  الأهــداف  وكانــت 
ــة الداعشــية ــــ  ــة الخاف ــة »دول ــات، لمشــروع اقام الحلق

العثمانيــة الجديــدة الكبــرى« هــي:
ـ  اميركيــة  )بمخالــب  حديديــة  قبضــة  وضــع   -1-
اســرائيلية ـ تركيــة ـ ســعودية ـ داعشــية( علــى شــرقي 
وجنوبــي المتوســط، والاســتفراد بعمليــة اســتثمار النفــط 
والغــاز فــي شــرقي المتوســط، وتوزيــع حصــص لصوصيــة 
ــا و»اســرائيل« والســعودية  ــن تركي ــكل م ــة، ل ــن العملي م
وزعانفهــا، علــى حســاب لبنــان وســوريا وقبــرص واليونــان 
طبعًــا  الأكبــر  بالحصــة  الاحتفــاظ  مــع  وليبيــا،  ومصــر 
ــة  ــا عــن عملي ــن واوروب ــركا، واســتبعاد روســيا والصي لأمي

الاســتثمار لصالــح شــعوب المنطقــة.
-2- اســتخدام الشــعارات الاســامية المزيفــة لضــرب 
الجنــاح العربــي فــي محــور المقاومــة، فــي فلســطين 
تيــارات  وجميــع  واليمــن،  والعــراق  وســوريا  ولبنــان 

المقاومــة فــي كافــة البلــدان العربيــة.
-3- عــزل وتطويــق ايــران الثــورة وخنقهــا، ومــن ثــم 
ضربهــا واســقاطها، كهــدف رئيســي بحــد ذاتــه، ولكــي 
يســقط معهــا كامــل التيــار الثــوري، المعــادي لامبرياليــة 
لانتشــار  الدمغرافــي  القطــاع  فــي  والصهيونيــة، 

العالمــي. الاســامي 
-4- تحريــك واثــارة النعــرات الدينيــة ــــ العنصرية، 
الجمهوريــات  فــي  الطورانيــة،  ــــ  الاســاموية 
الاســامية الســوفياتية الســابقة، واســقاط انظمــة 
الحكــم العلمانيــة فيهــا، واســتقطابها نحــو »دولــة 

الكبــرى”. الجديــدة  الخافــة 
اســاموية  جديــدة،  عالميــة  حــرب  شــن   -5-
ــة  ــركا والصهيوني ــا امي ــارك فيه ــا وتش ــة«، تدعمه »مقدس
ــو، ضــد روســيا، بشــعبها الشــرقي  ــف النات ــة وحل العالمي
العظيــم المتفانــي لاجــل الحريــة لــه ولجميــع شــعوب 
ــة ــــ المطمــع  ــم، وذات الثــروات الطبيعيــة الامتناهي العال
القديــم والدائــم لجميــع الــدول الاســتعمارية الغربيــة منــذ 
ايــام الامبراطوريــة الرومانيــة القديمــة وحتــى الامبرياليــة 

الاميركيــة فــي العصــر الراهــن.  
ــك الحــرب،  ــي تل ــن ف ــد الصي ــة تحيي -6- محاول
)اي  الروســي  الاقصــى  الشــرق  بانتــزاع  بإغرائهــا 
منشــوريا الروســية، التــي هــي موضــع خــاف ارضــي 
قديــم بيــن الصيــن وروســيا( مــن روســيا، ومنحــه 
للصيــن، بالاضافــة الــى منحهــا جزيــرة تايــوان، وكامــل 

ــة. ــرة الكوري ــبه الجزي ش
-7- واخيــرا لا آخــرا، اجبــار العمــاق الصينــي، القــوي 
اقتصاديًــا والضعيــف نســبيًا عســكريًا بالمقارنــة مــع 
اميــركا، علــى الخضــوع التــام لرباعــي الشــر الاميركــي ــــ 

الصهيونــي ــــ الناتــوي ــــ الداعشــي الجديــد.
ولا بــد مــن التذكيــر انــه مــن أراضــي »دولــة الخافــة 
ــق موجــة  ــت تنطل ــي ســوريا كان ــة« ف ــة الارهابي التكفيري
والاحزمــة  المفخخــة،  )الســيارات  الارهابيــة  العمليــات 
الناســفة وغيرهــا( ضــد جميــع المناطــق اللبنانيــة، لضــرب 
المقاومــة ومحاولــة اركاع لبنــان بأســره لهــذا المخطــط 
الجهنمــي، وذلــك بالتعــاون الوثيــق، الامنــي والسياســي، 
مــع الطابــور الخامــس الاســرائيلي والســعودي فــي لبنان.

ــر الشــعبية،  ــاح الجماهي ولكــن بفضــل وعــي وكف
والجيــش الوطنــي، وقــوات الحشــد الشــعبي، فــي 
العــراق؛ وبفضــل تضحيــات الجيــش العربــي الســوري، 
بقيــادة  الاســامية  المقاومــة  أبطــال  ومشــاركة 
العســكريين  والمستشــارين  اللبنانــي،  الله  حــزب 
الروســي  الطيــران  ودعــم  الايرانييــن،  المتطوعيــن 
ــن  ــم دف ــة الســورية الشــرعية، ت ــن الحكوم ــب م بطل
العثمانيــة  ــــ  الداعشــية  »الخافــة  اقامــة  مؤامــرة 

الجديــدة« فــي مهدهــا. وفــي لبنــان، اشــترك الجيــش 
الوطنــي اللبنانــي مــع المقاومــة فــي دحــر الارهابييــن 

فــي جــرود السلســلة الشــرقية لجبــال لبنــان.
الآليــة  عمــدت  شــيء  كل  خســارة  لعــدم  ولكــن 
الامبرياليــة الاميركيــة لقلــب اســطوانة بروباغنــدا الكــذب 
التكفيرييــن  تصــف  كانــت  أن  فبعــد  الديماغوجــي: 
الارهابييــن، الذيــن جندتهــم واســتقدمتهم مــن كافــة 
البلــدان، بـ«المناضليــن مــن اجــل الدمقراطيــة والحريــة«، 
أخــذت  تلطــم الصــدور وتنــادي بالويــل والثبــور ضــد 
الكاذبــة  الشــعارات  وتحــت  والارهابييــن.  الارهــاب 
ــاع  ــة لـ«الدف ــل شــعاراتها الكاذب ــاب«، مث لـ«مكافحــة الاره
عــن الدمقراطيــة«، قامــت القــوات المســلحة الاميركيــة 
بالتدخــل العســكري فــي ســوريا، رغمــا عــن ارادة الشــعب 
تدخلهــا  الــى  بالاضافــة  الســورية،  والدولــة  الســوري 
العدوانــي فــي العــراق. وتحــت الشــعار الــكاذب بمكافحــة 
الارهــاب، قامــت وتقــوم القــوات الاميركيــة عمليــا بحمايــة 
ــي  ــش العرب ــع الجي ــن، وتمن ــن التكفيريي ــول الارهابيي فل

الســوري مــن تصفيــة الحســاب النهائــي معهــم.
»مكافحــة  حــول  الكاذبــة  الشــعارات  وتحــت 
الارهــاب« و«حمايــة حقــوق الشــعب الكــردي« تقــوم 
القــوات الاميركيــة الان بعمليــة تقســيم ســوريا، 
وهــي تحمــي عمليــة انشــاء كيــان انفصالــي كــردي 
ــرار  ــى غ ــي شــرقي وشــمال شــرقي  ســوريا، عل ف
الكيــان الانفصالــي الكــردي فــي شــمال العــراق، 
ومرتبــط بــه. وبحمايــة ومشــاركة قــوات الاحتــال 
الكرديــة  الانفصاليــة  القــوات  تتولــى  الاميركيــة، 
المنطقــة، ونقلــه عبــر  البتــرول فــي تلــك  نهــب 
الاقليــم الكــردي العراقــي وبيعــه بابخــس الأســعار 
الــى تركيــا. وهكــذا تضــع أميــركا ســوريا بيــن ثاثــة 
مخاطــر: »اســرائيل« فــي الجنــوب، وتركيــا فــي 
ــة فــي الشــرق، التــي  ــة الكردي الشــمال، والانفصالي
ــة« و  ــا بشــعارات »الدمقراطي ــا مرحلي ــم تغطيته يت

و»الفدراليــة«. »الامركزيــة« 
ــى  ــة ال ــا، بالاضاف ــذه الشــعارات ذاته وتحــت ه
شــعارات »الحيــاد« و«الامــن« و«الاســتقرار« و«عــدم 
التفــرد بقــرار الحــرب والســام«، تســتند أميــركا 
لتشــجيع  فــي ســوريا  العســكري  وجودهــا  الــى 
ــة والعمــاء والطائفييــن  ــور الخامــس والخون الطاب
ــاء واللصــوص ومجوعــي الشــعب  ــن والاغبي الواعي
فــي لبنــان لاجــل العمــل علــى تقســيم لبنــان. وكل 
الحصــار والضغــط المالــي والاقتصــادي والمعيشــي 
الجماهيــري،  والنفســي  والاعامــي  والسياســي 
الــذي يجــري الان ضــد الشــعب اللبنانــي المظلــوم، 
الصومــال  فــي  ويجــري  جــرى  مــا  غــرار  علــى 
واليمــن، هدفــه تقويــض جميــع البنــى الاجتماعيــة 
والعســكرية  والاداريــة  والتعليميــة  والاقتصاديــة 
للدولــة، لتبريــر وفــرض الادارات الذاتيــة المناطقيــة 
والطائفيــة والحزبيــة، وكنتنــة لبنــان، أي تحويلــه 
الــى مجموعــة مــن الكانتونــات الصغيــرة، المفككــة 
والمتصارعــة علــى أبســط وســائل العيــش. وايصــال 
الشــعب اللبنانــي المظلــوم الــى هــذا المســتوى 
ــة والعمــاء الذيــن  ــام الخون ــر قي هــو مقدمــة لتبري
يتشــكل منهــم الطابــور الخامــس اللبنانــي بطلــب 
»الانقــاذ«  وطلــب  لبنــان،  و«تعريــب«  »تدويــل« 
و«المســاعدة« ممــا يســمى »المجتمــع الدولــي« 
الــداء:  العــرب«، أي ممــن هــم أصــل  و«الاشــقاء 

»أميــركا والســعودية و«اســرائيل””.  
ــي الحالــي يبيــن بوضــوح الان أن  ــوذج اللبنان والنم
ــع  الاســتغال والاســتتباع والاســتعمار، أو الاذلال والتجوي
والمــوت هــو أفضــل مــا تقدمــه »الحضــارة« الامبرياليــة 

ــة. ــى الحري ــة للشــعوب الطامحــة ال ــة والغربي الاميركي
والســؤال التاريخــي الآن: هــل يمكــن لامبرياليــة 
الاميركيــة والصهيونيــة والســعودية وأتباعهــا أن تنجــح 
ــة  ــدة كردي ــة »اســرائيل« جدي ــي تقســيم ســوريا واقام ف
طائفيــة  كانتونــات  الــى  لبنــان  تقســيم  وفــي  فيهــا، 
ومناطقيــة مستســلمة لأميــركا و»اسرائيل«والســعودية؟

إن الانتفاضــة الشــعبية العظيمــة القائمة الآن في 
القــدس، بعــد أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الاحتــال 
تؤكــد أن الامبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة العربيــة 
والاســامية هــي أعجــز بكثيــر مــن أن تســتطيع 
الشــعبية  الجماهيــر  لــدى  المقاومــة  روح  خنــق 
الفلســطينية واللبنانيــة والعربيــة والاســامية قاطبــة، 
والمذهبيــة  الدينيــة  الانتمــاءات  اختــاف  علــى 
والايديولوجيــة والحزبيــة الوطنيــة. ومثلمــا انتصــرت 
المقاومــة علــى الاحتــال الاســرائيلي للبنــان، وعلــى 
الدولــة الداعشــية فــي ســوريا والعــراق، فهــي لــن 
تســمح بتقســيم ســوريا وكنتنــة وتدويــل لبنــان. 
مــن  لبنــان  تحريــر  اســتطاعت  التــي  والمقاومــة 
مــن  انقــاذه  ستســتطيع  الاســرائيلي،  الاحتــال 
واذا  الســعودي.  ــــ  الاميركــي  والتجويــع  الحصــار 
ــوريا  ــن س ــة م ــال الاميركي ــوات الاحت ــرج ق ــم تخ ل
ــا  ــد ان جنوده ــن المؤك ــرار سياســي، فم ــراق بق والع
اشــاءً  عائاتهــم  الــى  ســيعودون  وضباطهــا 
بالتوابيــت، كمــا عــاد زماؤهــم المارينــز مــن بيــروت 

الاول 1983.  فــي تشــرين 

الابعاد السياسيّة لصواريخ غزّة
د. جواد الهنداوي
 من ناحية جغرافية هي صواريخ غزّة ، لكن ،من ناحية سياسية و عقائدية هي صواريخ محور المقاومة .

هــي صواريــخ القسّــام وحمــاس والجهــاد الاســامي و الجبهــة الشــعبية وكل الفصائــل الفلســطينية المقاومــة ، وهــي ،فــي 
ذات الوقــت ،صواريــخ الشــهيد ســليماني و الشــهيد عمــاد مغنيّــة ، وصواريــخ حــزب الله وصواريــخ فيلــق القــدس

هــي صواريــخ حــركات و فصائــل مقاومــة وليــس صواريــخ دول عربيّــة ، صواريــخ بعــض العــرب و اســلحتهم توجّــه صــوب 
اليمــن وتُسّــلمْ لداعــش وللجولانــي و للنصــرة ولفــرق الاغتيــال .

صواريــخ غــزّة ؛ قوتهــا التدميريــة ليــس ببارودهــا و بمــا تتركــه مــن اضــرار ماديــة ، و انمــا برســائلها وبمــا تحققــهُ  مــن اضــرار 
معنويــة تمــسُّ هيبــة و مكانــة وغطرســة وصافــة الكيــان الصهيونــي الغاصــب ، وعمــاءه و مؤيديــه .

ــا . أرســتْ هــذه  ــا و بأرادته ــا و بمقاومته ــدّاً لاســرائيل ، بجرأته ــت مــن غــزّة ألمحاصــرة ن معركــة رمضــان جعل
ــراج  ــون الاب ــخ ، تقصف ــم بالصواري ــرّدُ عليك ــرات ن ــزة بالطائ ــون غ ــا : تقصف ــدة مفاده ــد اشــتباك جدي ــة قواع المعرك

ــود . ــب والمطــارات ومحطــات الوق ــل ابي نقصــف ت
بعــد هــذه المعركــة ،امريــكا و اســرائيل و حلفائهــم فــي المنطقــة ســيعيدون حســاباتهم و مخططاتهــم تجــاه قــدرات فصائــل 

المقاومــة ليــس فقــط فــي غــزة وفلســطين ، وانمــا فــي المنطقــة ) فــي ســوريا وفــي العــراق وفــي لبنــان وفــي اليمــن ( .
ــر المشــروعة )  ــأن مصالحهــم غي ــر مــن ايّ وقــت مضــى ، ب ــكا ،اســرائيل ،و حلفائهــم ( ، و اكث ــوا هــولاء ) امري ــوم ،ادرك الي
الاحتــال ، انتهــاك ســيادة الــدول ، توظيــف الارهــاب ، ســرقة مــوارد الشــعوب فــي ســوريا وفــي اليمــن ، فــرض الحصــار و العقوبــات 
غيــر المشــروعة ( مُهــددّة بســاح و بــارادة فصائــل المقاومــة فــي المنطقــة . لذلــك هــمْ ســعوا و يســعون الــى اســتئصال المقاومة 
فكــراً و ســاحاً ، و تشــويه صورتهــا و مكانتهــا و وصفهــا بالارهــاب ،لأنَّ مــن وقــفَ ويقــفْ بوجههــم ليــس جيــوش الــدول او قادتهــا 

، وانمــا مقاومــة الشــعوب . وهــذا مــا يجيــب علــى الســؤال ،لمــاذا وصفــوا حــزب الله ، وحمــاس والجهــاد الاســامي ، بالارهــاب !
وهذا ما يفسّرُ ايضاً محاربتهم للحشد الشعبي وسعيهم لحلهِ والغاءهِ !

الامبرياليــة والصهيونيــة و الرجعيــة يحصــدون الآن مــا زرعــوه فــي المنطقــة : أحتــال و حــروب و حصــار و ارهــاب  
وقتــل فــي فلســطين وفــي العــراق وفــي لبنــان وفــي ســوريا وفــي اليمــن  ، وفــي عمــوم المنطقــة والعالــم الاســامي ، 
و نشــروا العنــف و الســاح و تمــادوا فــي العنــف ،  و أضعفــوا الــدول و دّمــروا مقوماتهــا ، وقلبــوا الحقائــق و اســرفوا فــي 

اســتباحة القوانيــن الدوليــة وســيادة الــدول وحقــوق الشــعوب .
تكلّمــوا ويتكلمــون كثيــراً عــن حقــوق الانســان ، ولكــن لا يتكلمــون عــن حقــوق الشــعوب ، بــل يمارســون قمــع الشــعوب . 
الآن اصبــح الســاح وتصنيعــه مُتاحــاً ، وفــي متنــاول الشــعوب وحــركات المقاومــة و يُوظــفْ بالاتجــاه الصحيــح ضّــدَ الارهــاب 

و ضّــدَ الاحتــال وكقــوة ردع .
الامبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة ؛ هــذا الثالــوث، لا يخشــى دولنــا و انظمتهــا ،لأنَّ بعضهــا لــم تســتطعْ التحــرر مــن قبضتــه 
و اماءاتــه ، و مُكّبلــة سياســياً و اقتصاديــاً و نقديــاً بقيــوده . هــذا الثالــوث لا يخشــى ســاح دولنــا  ،يعلــمُ جيــداً وجهــة الســاح؛ 

إمّــا للتخزيــن و إمّــا لقمــع الشــعوب و إمّــا لاقتتــال فيمــا بينهــم او لشّــن حــرب علــى مَــنْ هــو ضعيفهــم .
اتفاقيــات الســام و اتفاقيــات التطبيــع مــع اســرائيل و تفوقهــا العســكري لــن يكفلــوا لهــا الســام ، ومعركــة رمضــان و صواريــخ 

غــزّة اليــوم دلائــل علــى ذلــك .
تواجــه اســرائيل اليــوم تداعيــات سياســية اســتراتيجية ، يُظِهرَهــا بانهــا فعــاً ” أوهــنْ مــن بيــت العنكبــوت ” ، كمــا وصفهــا 
،ســيد المقاومــة حســن نصــر الله ؛ فهــي ) اســرائيل ( لــم تواجــه فقــط صواريــخ غــزّة ، وانمــا تواجــه انتفاضــة الشــعب الفلســطيني 
باجمعــه ، وفــي كل المــدن الفلســطينية . الجرائــم التــي تقترفهــا بحــق الغزاوييــن ، و الاســتخدام المفــرط لقوتهــا ضّــدْ المدنييــن 
يُعريهــا ، مــرّة اخــرى ، امــام الــرأي العــام ، عربيــاً واقليميــاً و دوليــاً ، و يُفســد عليهــا مزايــا التطبيــع الجديــد . ســتبقى اســرائيل فــي 

واقعنــا ليــس الّا كيــان غاصــب و مُحتــلْ و غريــب و مآلــه الــزوال.
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